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ير نون بوست ترجمة وتحر

كتب كيت وونج وديفيد بوجي

كان الصحفي شريف سنبل يلتقط صورًا لراقصات عرقيات في أثناء جولة رسمية بإقليم شينجيانغ
أقصى غــرب الصين، عنــدما لاحــظ أن هنــاك غرفــةً ممتلئــةً بالنســاء اللاتي يتــدربن علــى اســتخدام
ماكينات الحياكة، لقد أدرك أنه في واحدة من شبكة معسكرات التلقين السياسي حيث تقول الأمم

المتحدة إن الصين تحتجز فيها ما يقرب من مليون شخص غالبيتهم من أقلية الإيغور.

كان سنبل – محرر ومصور مصري – واحدًا من بين  صحفيًا على الأقل أخُذوا إلى شينجيانغ منذ
يــر الصــيني الشهــير، لقــد غــادر مقتنعًــا أن ادعــاءات ســوء المعاملــة داخــل يــق الحر  في جولــة لطر
مراكــز إعــادة التأهيــل غــير صــحيحة، يقــول ســنبل: “لقــد اعتــدت ســماع النــاس وهــم يتحــدثون عــن
التعذيــب داخــل تلــك المراكــز التعليميــة، لكــن حمــاس الراقصــات أبهــرني، انظــروا إلى وجــوههن، إنهــن

سعيدات للغاية”.

يُعــد ســنبل واحــدًا مــن المســتفيدين مــن برنــامج حكــومي صــيني ضخــم يســتهدف الصــحفيين غــير
النــاطقين بالإنجليزيــة في حملــة مــدبرة لبنــاء نفــوذه، في الســنوات الأخــيرة تواصــلت الصين مــع العــالم
كثر من  صحفيًا من دول إسلامية إلى شينجيانغ في محاولة لتفنيد العناوين الإسلامي وجلبت أ

الغربية التي تتحدث عن انتهاك حقوق الإنسان.

يارات في نشرة تخدم الجولة هدفًا مزدوجًا حيث تعرض وسائل الإعلام الحكومية الصينية تلك الز
الأخبـار المسائيـة الوطنيـة الرئيسـية، وفي بعـض الحـالات تُعـرض اقتباسـات للصـحفيين وهـم يقـدمون

دعمهم لإستراتيجية الصين المتشددة في شينجيانغ.

وصف مسؤولو الحزب الشيوعي شينجيانغ كأقليم أصله صيني من الناحية
التاريخية، وأن الإيغور وغيرهم من المسلمين التركمان جاؤوا مهاجرين إلى

شينجيانغ

ــدهم بمــترجمين فــوريين ــة عــن تزوي كشفــت المقــابلات مــع  صــحفيين مســلمين شــاركوا في الجول
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وإمكانيــة الوصــول إلى مســؤولين ذوي ســلطة عاليــة مــع مراقبــة تفــاعلاتهم في أثنــاء الجولــة، تحــدث
سنبل عن مقابلة مع سجينة حوكمت بثلاث سنوات في مركز إعادة تأهيل بعد أن اعتدت على نساء
أخريات لعدم ارتدائهن الحجاب، يقول سنبل: “لقد ارتكبت جريمة، وقد وافقت على الذهاب إلى

مركز إعادة التأهيل، فما المشكلة في ذلك؟”.

يفة يدون أن نحكي للعالم قصة مز إنهم ير
بالنسبة لسنبل ومجموعته المكونة من  شخصًا كان مركز التلقين السياسي آخر محطة في جولة
اسـتمرت  أيـام بـدأت في بكين وتضمنـت روضـة أطفـال وكليـة إسلاميـة ومسـجد وسـوق ومنـاطق

ثقافية في شينجيانغ.

كانت الصين متهمة بمحاولة إبادة ثقافة الإيغور لكن سنبل يقول إنه رأى ما أقنعه بالعكس، يقول
ســنبل: “في ســوق الرقــص التقليــدي للإيغــور هنــاك مســجد حــديث، لقــد بنــوا مكانًــا للصلاة وهنــاك

مكان للرقص، لديهم كل شيء”.

، شـارك مـراد يلمـز – مراسـل مـن صـحيفة حرييـت التركيـة – في جولـة بإقليـم شينجيـانغ عـام
يادة التعاون الاقتصادي بين الدول الواقعة بالقرب من مبادرة “حزام يارة إلى ز وقد دعا يلمز بعد الز

واحد، طريق واحد”، حيث قال: “لقد رأيت الصين بعيني وقد حصلت على المعلومات الصحيحة”.

لكـن الصـحفي الـذي كـان لـه رد فعـل مختلـف علـى الجولـة الرسـمية هـو أولسي جـازكسي – صـحفي
 أيام مع  سافر أولسي إلى تشينجيانغ في جولة لمدة  ألباني كندي مستقل -، في أغسطس

صحفيًا آخر من  دولة مختلفة.



كــان أولسي يعــارض الولايــات المتحــدة دائمًــا وعنــدما وصــل إلى الســفارة الصــينية في تيرانــا كــان لــديه
يد أن أثبت للعالم أن كتب قصة جيدة عن الصين، كنت أر يد أن أ هدف واحد حيث يقول: “كنت أر

الأمريكان مثلما كذبوا بشأن ما حدث لنا في البلقان، فإنهم يكذبون بشأن الصين أيضًا”.

كان جازكسي مؤرخًا أيضًا ومن البداية كان متشككًا في رواية الخبراء الصينيين الذين حاضروا أمام
المجموعــة، حيــث يقــول: “وصــف مســؤولو الحزب الشيــوعي شينجيــانغ كأقليــم أصــله صــيني مــن
الناحية التاريخية، وأن الإيغور وغيرهم من المسلمين التركمان جاؤوا مهاجرين إلى شينجيانغ وصوروا

الإسلام كدين أجنبي فرضه الأجانب على الإيغور”.

كثر منه تاريخ، لم يكن جازكسي مرتاحًا أيضًا مع تصوير المسلمين في كان هذا الكلام بالنسبة له دعايا أ
يـارة مركـز تـدريب يـن، لكـن اللحظـة الفارقـة جـاءت في أثنـاء ز متـاحف الدولـة كأشخـاص بـدائيين وقذر

كسو. المهارات المهنية في مقاطعة وينسو، وهو مركز إعادة تأهيل في إقليم أ

ــاء والرقــص الروتيــني، وبعــد  دقيقــة ســأل عنــدما وصــلت المجموعــة شاهــدوا ســلسة مــن الغن
جازكسي إذا كان بإمكانه التحدث مع بعض المعتقلين، فأخذوه إلى فصل دراسي وأخبروه أن بإمكانه
إجراء مقابلات خاضعة للإشراف، لاحظ جازكسي أنه كلما تحدث إلى المعتقلين بلغتهم الأصلية أجابوا

باستخدام لغة الماندرين الصينية، فأدرك أن السجناء خائفون.

لقد فهمنا أن هؤلاء الناس غير مسموح لهم بالتحدث بلغتهم الأصلية، ومن
خلال المحادثات مع المسؤولين عنهم أدركنا أن جميع الممارسات الإسلامية

محظورة في المعسكرات



يضيـف جـازكسي: “لقـد فهمنـا أن هـؤلاء النـاس غـير مسـموح لهـم بالتحـدث بلغتهـم الأصـلية، ومـن
خلال المحادثــات مــع المســؤولين عنهــم أدركنــا أن جميــع الممارســات الإسلاميــة محظــورة في المعســكرات

وأنهم غير مسموح لهم باستخدام الهاتف أو التواصل مع عائلاتهم”.

علم جازكسي أيضًا بعض أسباب الاعتقال التي من بينها ارتداء الحجاب والصلاة في الأماكن العامة
وقراءة القرآن، يقول جازكسي: “ما وجدناه في تشينجيانغ هو أن ممارسة الإسلام تعد جريمة”.

في تلك الليلة نشر جازكسي مقاطع فيديو لتلك المقابلات مع السجناء المحاطين بالمشرفين والمترجمين
على يوتيوب، أزعجت تلك الخطوة المسؤولين الصينيين في الجولة الذين سألوه عن سبب التقاطه

لتلك المقاطع.

في الأيام التالية زارت المجموعة مركز إعادة تأهيل في مدينة كاشغر حيث لاحظوا أن السجناء يرتدون
يــاء الإيغــور التقليديــة، يقــول جــازكسي: “لأن معظمنــا صــحفيون فقــد أدركنــا أن الحــزب الشيــوعي أز

الصيني يقدم لنا عرضًا، يريدون أن نبيع للعالم قصة مزيفة”.

إن الصين تفعل ما يفعله البريطانيون والأمريكيون، إنها تنتج قصصًا مزيفة
لخدمة أهدافها الإمبريالية

يارات في بكاء بعض الصحفيين إلا أن غالبيتهم لم يتخذوا أي لاحظ جازكسي أنه بينما تسببت تلك الز
يـرًا طـويلاً عمـا حـدث لكنـه لم يتمكـن مـن نـشره في بلاده، أمـا البقيـة فظلّـوا موقـف، كتـب أحـدهم تقر

صامتين.

قــالت وزارة الخارجيــة الصــينية إن تصريحــات جــازكسي ليــس لهــا أســاس مــن الصــحة وإنهــا مجــرد
شائعــات وافــتراءات ويجــب أن لا تنســاق وسائــل الإعلام وراء تصريحــاته، وأضــافت: “تطبــق المراكــز
بصرامـــة المبـــادئ الأساســـية لاحـــترام وحمايـــة حقـــوق الإنســـان وفقًـــا للدســـتور والقـــانون الصـــيني،

ويستخدم الجميع اللغة الوطنية المشتركة ولغات الأقليات في الوقت نفسه”.

S“ تمثل هذه الرحلات أحد جوانب إستراتيجية حرب المعلومات الصينية وفقًا لمايكل راسكا من كلية
Rajaratnam” للدراسات الدولية في جامعة نانيانج التكنولوجية بسنغافورة، يقول راسكا: “تتعلق
يــن علــى القبــول باهتمامتــك ومصالحــك، والجديــد الآن هــو حــرب المعلومــات بمحاولــة إجبــار الآخر
ــد مــن الشموليــة ي ــأثير الســياسة والمعلوماتيــة الصــينية، فهنــاك الآن المز التحــول في إستراتيجيــات الت

والنشاط الموجه للتحكم في الرواية”.

مــن الصــعب قيــاس مــدى نجــاح تلــك الجــولات، فقــد بــدا أن ســنبل مقتنــع بــأن دوافــع الصين في
تشينجيــانغ إنسانيــة وأن الصــحافة الغربيــة تعامــل الصين بإجحــاف، أمــا جــازكسي فيقــول: “الصين
تفعل ما يفعله البريطانيون والأمريكيون، إنها تنتج قصصًا مزيفة لخدمة أهدافها الإمبريالية، إنهم

ينفقون الكثير، وأعتقد أنهم على المدى الطويل سيفوزون في الحرب ضد الغرب”.



”Global Times“ يبـدو أن صراحـة جـازكسي كلفتـه الكثـير، فقـد تعـرض لهجـوم علـني مـن صـحيفة
الصينية التي تديرها الدولة واتهمته بنشر أخبار زائفة وانتهاك أخلاقيات الصحافة، وقال جازكسي
أيضًا إن السفارة الصينية في ألبانيا تواصلت معه وألمحت إلى أن التزامه الصمت سيكون مفيدًا له،
ويضيف: “لقد قالوا لي من فضلك لا تكتب أي شيء ولا تتحدث عن أي شيء، إذا التزمت الصمت

ستكون صديقًا للصين”.
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